
يـــكي بـــآخر هـــل تســـتبدل مصر القيـــد الأمر
روسي؟

, نوفمبر  | كتبه نون بوست

عنـدما قـررت الولايـات المتحـدة وقـف مئـات الملايين مـن الـدولارات الـتي تساعـد بهـا مصر سـنويا عقـب
الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي من سدة الحكم، ظهرت روسيا لتقول “مرحبا”

كمطلقة وجدت زوجها السابق أعزبا مرة أخرى. 

يـر الخارجيـة يـر الـدفاع الـروسي، سيرغـي شيوغـو، ووز أمـس الأول وصـل وفـد رفيـع المسـتوى ضـم وز
سيرغي لافروف إلى القاهرة بصحبة مسؤولين كثر من روسيا الاتحادية، وصلوا إلى القاهرة، ليبحثوا
العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة لصفقة أسلحة قد تحل محل الدعم الأمريكي الذي انقطع.

كما وصلت أمس الخميس إلى قاعدة البحر الأحمر المصرية الخمي، سفينة الإمداد الروسية “بوريس
يري الخارجية والدفاع يارة وز بوتوما”، وهي السفينة الثانية التي تصل مصر هذا الأسبوع تزامناً مع ز
يــة المصريــة يــز الروابــط والعلاقــات العســكرية بين البحر الروســيين، في مهمــة قــالت روســيا إنهــا “لتعز

والروسية”

كســبورت” المتخصــصة في تصــدير الأســلحة وكــان مصــدر مســؤول مــن مؤســسة “روس أوبــورون أ
والمعدات الروسية إلى الخا، قد أعلن في وقت سابق أن بلاده على استعداد لتزويد مصر بالسلاح،
مشــيرا إلى أن المســألة الأساســية تتوقــف علــى إمكانــات القــاهرة الاقتصاديــة لتغطيــة نفقــات تســليح

الجيش المصري وسداد قيمة العقود التي يمكن الاتفاق عليها.

إمكانيــات القــاهرة في هــذه المرحلــة تســاوي صــفر، فالاحتيــاطي النقــدي يتهــاوى، ومعــدلات التضخــم
والفقــر والبطالــة تتزايــد، الســياحة تعــاني، ربمــا يكــون اقتصــاد الجيــش وقنــاة الســويس همــا عــاملي
الاقتصــاد الأقويــاء في مصر الآن، إلا أن الإمكانيــات الــتي نتحــدث عنهــا هنــا والــتي ســتوفر لمصر سلاحــا
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روسيا، لن تكون إمكانات مصر على أي حال.

كثر من فالمملكة العربية السعودية تخوض حربها الدبلوماسية الخاصة ضد الولايات المتحدة على أ
جبهة، فمن جهة تحاول الرياض إبطاء وتيرة التصالح الغربي الإيراني عن طريق الحلف السعودي
الفـرنسي، ومـن جهـة أخـرى تـدعم السـعودية الانقلاب العسـكري في مصر، وتحـاول إنقـاذه مـن مصـير

يتهدده الفشل، عبر توفير بديل للدعم الأمريكي الذي انقطع.

ليـس ذلـك فحسـب، لكـن السـعودية تحـاول إقنـاع روسـيا بمصر كبـديل في الـشرق الأوسـط بـدلا عـن
يبا، التي تحتاج بدورها إلى شريك جديد في المنطقة. يا التي على ما يبدو ستفقدها روسيا قر سور

ويبــدو التــوجه المصري إلى روســيا كصرخــة للفــت انتبــاه الولايــات المتحــدة الــتي انتبهــت بالفعــل ولم تعــد
قادرة على تجاهل قادة الانقلاب العسكري في مصر لفترة أطول، حيث وصل جون كيري إلى القاهرة

كد أنه “مصمم على مواصلة العمل مع حكومة مصر” قبل قرابة الأسبوع، وأ

عدلي منصور، الرئيس المعين من قبل الضابط عبدالفتاح السيسي، من جانبه، وفي رسالة إلى الولايات
المتحدة، قال في تصريح عقب لقاءه الوفد الروسي أن تدعيم العلاقات المصرية الروسية “على حساب

دول أو قوى أخرى”

الموقف المصري تغير في العديد من القضايا بشكل جذري، لا سيما القضايا التي تهم الطرف الأمريكي.
ير الخارجية المصري بشأن الملف السوري على سبيل المثال، أظهرت مصر تقاربا من موسكو. صرح وز
يــة” في موقــف مطــابق للموقــف أن “لحلــول السياســية هــي السبيــل الوحيــد لتسويــة الأزمــة السور

الروسي.

أما بالنسبة للقضية الفلسطينية على سبيل المثال، فيتبع المصريون الخط الروسي الذي يقلل من
أهمية الجهود الأمريكية في المفاوضات الدائرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

الإسرائيليــون علــى مــا يبــدو ســعداء بشكــل مــا بــالتوجه الجديــد، فقبــل أيــام قلائــل نــشرت صــحيفة
يـرا يتحـدث عـن “الـذكرى السـبعين لبـدء العلاقـات المصريـة الروسـية”، حيـث معـاريف الإسرائيليـة تقر
قــالت الصــحيفة أن العلاقــات الروســية المصريــة تــدخل عامهــا الحــادي والســبعين “بقــوة وببدايــة

تاريخية”

الــروس مــن جــانبهم بــدأوا في تقييــم العلاقــات بشكــل مختلــف مــع مصر، فبعــد أن رفضــت موســكو
ــائجه بشكــل إيجــابي ــدأوا في التعامــل مــع نت ــدأ الــروس في تجاهــل الانقلاب وب الانقلاب العســكري، ب
يــر نشرتــه “روســيا اليــوم” عــن العلاقــات المصريــة الروســية، تجــاهلت للغايــة، بــل علــى العكــس، في تقر
القناة وموقعها الإلكتروني أي ذكر للعام الذي قضاه الرئيس مرسي في السلطة قبل أن يتم عزله من

قبل الجيش، والذي شهد العديد من التطورات في العلاقات المصرية الروسية.

يــاض- علــى المرحلــة الجديــدة لا تعــني أن مصر تتخلــص مــن نــير الولايــات المتحــدة، لكنهــا -وبفضــل الر
وشـك أن تسـتبدل القيـد الأمريـكي بقيـد وثـير مـن فـراء الـدب الـروسي، الـذي لـن يتـو عـن اسـتغلال
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مصر لبسط نفوذه على المنطقة كما استغلها الديك الأمريكي من قبله.
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